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 : الملخص

یرى بعض الدارسین أن نصوص الشعراء العذریین قد شكلت محطات على  

اسة تجربتها الأدبیة، ولفهم بعض غیر صعید، عدت منارات یجري الرجوع إلیها لدر 

جوانبها، رغم إدراكهم أن ولوج مجاهل هذه النصوص محفوف بكثرة المخاطر ووعورة 

تقدم الدراسة قراءة جدیدة تدرج ضمن ما یعرف بنقد النقد تحاول استكناه  ؛المسالك

من خلال أصولها المعرفیة  - مدى قدرة المناهج النقدیة الحدیثة والمعاصرة 

من مقاربة  -وتحدیدا المنهج البنیوي التكویني - یمولوجیة وأدواتها الإجرائیةوالإبست

   .النص التراثي

تعتمد الدراسة على الوصف والتحلیل واستخلاص النتائج، وتستقي من معین   

البنیویة التكوینیة التي تستند إلى القراءة المحایثة، وتبتعد عن القراءات التاریخیة 

كیف طبق : وتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤلین التالیین والاجتماعیة السیاقیة،

الناقد العربي المعاصر قراءته البنیویة التكوینیة المحایثة الحدیثة على النص الشعري 
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العذري القدیم؟ وما مدى مشروعیة تطبیق هذا المنهج الحداثي على نص قدیم له 

  خصائصه الممیزة، وطبیعته الفنیة الخاصة ؟

التراث  –النص الشعري  - لوسیان غولدمان –البنیویة التكوینیة : لمفتاحیةالكلمات ا

  .النقد المغاربي –والحداثة 

Abstract:  

 Some scholars see that the texts of the poets, have 

considered as a references to be study, although they know that 

these texts are very hard to be catch. this study try to give a new 

sight, by focus on the criticism of criticism, and wonder how can 

the modern method of criticism deal with the various texts.  

       this study based on description and analysis, and how to 

know the formative structuralism, and also to answer of the 

following two questions: how did the modern arabic critic 

applied his reading to study inside the ancient text, and how can 

this method be efficient 

Keywords: Formative structuralism - Lucian Goldman - Poetic 

text - Heritage and modernity - Maghreb criticism. 
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   ALBACHIR72@GMAIL.COM: یمیل، الإبشیر اعبید: المؤلف المرسل

  

 : مقدمة.1

السوسیولوجي ومدى تأثیره ارتكزت معظم الجهود والدراسات المتعلقة بالواقع 

على تشكل النص الشعري العربي عموما، والذي تجسدت معالمه واضحة من خلال 

محافظة بعض الأقلام التي اتخذت من هذا الواقع خلفیة ومرجعیة في بناء الفهم 

الحقیقي للنصوص الشعریة ومحاولة تقریبها إلى مستویات الفهم المنغلقة والمتشظیة 

الشعریة على شكل بنیات لا تسمح في الأعم الأغلب بتولید داخل هذه النصوص 

المعاني، معلنة عن عجز غیر مبرر وانسیاق غیر مؤسس عن طریق مقاربة تتبنى 
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في ظاهرها المنهج البنیوي التكویني، الذي فك بطریقة أو بأخرى الحصار عن هذه 

دراسة نقدیة داخل النص الشعري في  -كما قلنا –المستویات المنغلقة على نفسها 

تعلن تحت رایتها هذه البنیات عن استسلامها للواقع الذي یحیط بها، والذي یمتلك 

سلطة تولید المعاني وضمان انسیابتها في صورة تهدف إلى إعادة تأهیلها وفق 

   .منظور اجتماعي یحد من قله التفاعل بین النص وما هو خارجه

بنیویة التكوینیة من حیث ویدفعنا ما سبق إلى محاولة تقصي المقاربة ال

المفهوم والأسس والمرتكزات واستجلاء شكل التلقي عند الطاهر لبیب للوقوف عند 

 .ا الوافد الغربي على نص تراثيذتطبیق ه

  :مفهوم البنیویة التكوینیة -

) structureالبنیة، (سنحاول معرفة الدلالات الاصطلاحیة لمصطلح 

خدم مفهوم البنیویة التكوینیة بما ی) génétiqueالتكوین، (ومصطلح 

)structuralisme génétique ( دون التعمق في استقصاء مفاهیم المصطلحین

الذي ) البنیة(لأن مجال الدراسة لا یحتاج إلى ذلك؛ وإذا بدأنا بالمصطلح الأول 

اشتقت منه كلمة البنیویة؛ وجدننا أنفسنا نعید ما أقره الناقد التونسي عبد السلام 

یجب الاعتراف في هذا الشأن أن هذه الكلمة أخذت أبعادا كثیرة : " ین قالالمسدي ح

في النقد الحدیث، مما یدعو أحیانا إلى اللبس والغموض؛ لذا ینبغي إحالة هذه الكلمة 

ونستطیع التمییز  - إن توخینا الوضوح -إلى المذهب الفكري والنقدي الذي یستعملها 

  1"كلي والمذهب الإیدیولوجيبین مذهبین رئیسیین هما المذهب الش

وهو صنیع الاتجاه اللغوي  –ویذهب هذا الدارس إلى أن المذهب الشكلي  

ركز على سكون البنیة زمانا ومكانا، وعزلها عن محیطها وسیاقاتها  - والسیمیائي

التاریخیة والاجتماعیة والثقافیة التي أوجدتها وترعرعت في كنفها؛ في حین أكد 

جسدته البنیویة التكوینیة أن البنیة لا یقتصر فهمها في حد ذاتها المذهب الآخر الذي 
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خارج حدود الزمان والمكان؛ وإنما یتجاوز ذلك إلى تطورها ضمن إطار محدد للزمان 

  .والمكان، وتفاعلها وتحركها فیه

 Lucien(ویؤكد الناقد الفرنسي من أصول رومانیة لوسیان غولدمان 

Goldmann (في إطلاق صفة التكوینیة أو التولیدیة  الذي یعود له الفضل

)génétique ( على بنیویته عدم ارتیاحه لمصطلح بنیة لإضفاء صفتي الثبات

تحمل كلمة بنیة للأسف انطباعا بالسكون، ولهذا فهي غیر : "والسكون علیها، یقول

صحیحة تماما، ویجب ألا نتكلم عن البنى لأنها لا توجد في الحیاة الاجتماعیة 

؛ ویؤكد هذا 2"یة إلا نادرا ولفترة وجیزة، وإنما نتكلم عن عملیات تشكل البنىالواقع

الناقد البنیوي أن المصطلح لم یكن من بنات أفكاره، وأنه استعاره من العالم النفساني 

، ویقول مصرحا )Jean William Fritz Piaget(البنیوي السویسري جان بیاجیه 

جابي في العلوم الإنسانیة وبصورة أكثر تحدیدا لقد حددنا أیضا المنهج الإی: "بذلك

المنهج الماركسي بمساعدة مصطلح یكاد یكون متطابقا معه والذي استعرناه مسبقا 

  . 3"من جان بیاجیه، وهو مصطلح البنیویة التكوینیة

ویعتقد هذا الناقد أن بنیة العمل الأدبي المرتبطة بالأعمال والتصرفات 

) structure dynamique(تتحرك، فهي بنیة دینامیة الإنسانیة تتغیر وتتطور و 

بطابع فلسفي، وأن صفة التكوینیة المقصود منها الدلالیة بعیدا عن تقصي النشأة 

لا بد قبل كل شيء من التنویه بأن التكوین أو التولید هنا لا یتضمن "والمیلاد، إذ 

وتظهر بذلك هامشیة ، 4"أي بعد زمني یعید الشيء المدروس إلى تاریخ ولادته ونشأته

  .الزمن الذي یبدو أمرا ثانویا

ویورد الناقد المغربي جمیل حمداوي سبب تسمیة هذا المنهج النقدي 

ویعني هذا كله أن البنیة الدالة ذات الطابع الفلسفي لا : "بالبنیویة التكوینیة، یقول

مولداتها یمكن أن تبقى ساكنة، بل لا بد من إدراجها ضمن بنیة أكثر تطورا لمعرفة 
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؛ ویتتبع مصطلحي هذا التركیب 5"وأسباب تكوینها، لذلك سمیت بالبنیویة التكوینیة

الوصفي المتشكل من البنیة المتمیزة بقیمها الجمالیة وباستقلالیتها، ومن التولید أو 

التكوین الذي یجعل هذه البنیة تتطور تطورا یماثل تطور بنى المجتمع الاقتصادیة 

  .اعیة والثقافیةوالسیاسیة والاجتم

وبالعودة إلى مفهوم البنیة عند لوسیان غولدمان یتضح أنها تعني الأفعال 

الجماعیة المعبر عنها بفردیة الفاعل، حین یصبغ عمله بصبغة تصور الرؤیة 

على "الذهنیة لجماعته، وهي رؤیة ذات بعد اجتماعي شمولي، وأن صفة التكوینیة 

تكوینه داخل العمل ] مسیر[یة للفعل، وتتبع هذا الأساس تعني الصیغة الاستدلال

، مع إبعاد 6"الفني وتعید تركیب بناه ارتكازا على الدلالة الاجتماعیة التي یتجه إلیها

سیرة الكاتب وما یرتبط بها من مواقف وأعمال؛ ویتجلى من خلال ذلك أن غولدمان 

لتي یجسدها المبدع أولهما البنیة الداخلیة ا: أسس بنیان منهجه النقدي على ركیزتین

الممثل لإرادة طبقته الاجتماعیة، والأخرى العالم الخارجي للمبدع الذي یمثل مصدر 

  .مواقفه وآرائه

ویتضح مما سبق أن لوسیان غولدمان أنقذ البنیویة الشكلیة من خصیصة 

الانغلاق على النص، وأدرك علاقة الأدیب بواقعه الاجتماعي بعیدا عن مبدأ 

نادى به أقطاب المنهج النقدي الاجتماعي، ورأى بنیة النص الأدبي الانعكاس الذي 

تناظر بنیة خارجیة لشریحة اجتماعیة، لتظهر البنیویة التكوینیة في نظر الناقد 

تهجینا واضحا للهیكل البنیوي بالروح الاجتماعیة "الجزائري عبد الملك مرتاض بذلك 

بالإفادة من أفضل ما فیها من مبادئ أو محاولة لإنقاذ البنیویة والاجتماعیة جمیعا 

التأصیل المضموني في الثانیة، والتأصیل الشكلي في الأولى، ثم تأسیس نظریة 

  . 7"نقدیة على أنقاض من ذلك
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أن البنیویة التكوینیة ) سوسیولوجیا الروایة السیاسیة(ویقر صاحب كتاب 

الأدب استنادا إلى تقع في منطقة وسطى بین المناهج النقدیة السیاقیة التي تفسر 

خارج النص، والمنهج البنیوي الذي یغلق النص على نفسه، ویرى أن صنیع غولدمان 

تكوین نظریة ذات موقف یقع ما بین الاتجاهات التقلیدیة التي تنظر إلى "یهدف إلى 

الأدب بوصفه وثیقة یمكن من خلالها رؤیة الواقع الاجتماعي المعاش، والاتجاهات 

لانیة والبنیویة التي ترى الأدب بوصفه بنیة مكتفیة بذاتها، ولا یمكن الأخرى مثل الشك

؛ لتجسد بذلك البنیویة التكوینیة مرحلة تقع بین انغلاق 8"فهمها في ضوء الخارج

البنیویة، وانفتاح ما بعدها المؤكد للترابط والتداخل، وتعید المكانة للنص الأدبي 

  .قاته بالمجتمع والتاریخمراعیة خصوصیته وفرادته دون فصله عن علا

ویبدو المنهج البنیوي التكویني الغولدماني الذي یستقي صاحبه من معین 

فلسفة متكاملة ذات منظور نقدي "آراء أستاذه الماركسي المجري جورج لوكاتش 

یتجاوز سلبیة النقد إلى استشراف إیجابیة تنسجها الجدلیة القائمة بین الذات 

ممثلة لجوهر كل علم تكویني، فداخل كل بنیة توجد بذرة والموضوع، تلك الجدلیة ال

نافیة لها، بذرة تؤشر على ما ستكونه، أي بدایة تبنین یؤسس بنیات جدیدة، ویلغي 

؛ وتبدأ بنیویة غولدمان من نقد الواقع القائم باستحضار ما تشكله 9"البنیات القائمة

  .في فعلها وتفكیرهاالجدلیة المحایثة، لیفتح الباب بعدها للذات الجماعیة 

مفتاحا لكل شيء، بل "وفي تصور هذا الناقد فإن البنیویة التكوینیة لیست 

فهي ذاتها یتعین : منهجا للعمل، منهجا یتطلب أبحاثا تجریبیة طویلة، مجراة بصبر

، ویضع هذا الناقد فرضیة أساسیة لمنهجه 10"أن تتكامل وتراجع طیلة هذه البحوث

أن كل سلوك إنساني هو محاولة لتقدیم جواب دال على "ا البنیوي التكویني مفاده

وضعیة مطروحة، ومحاولة من خلال ذلك لخلق توازن بین الذات الفاعلة والموضوع 

؛ ویسعى هذا السلوك الإنساني وما یصاحبه من فكر من 11"الذي مورس علیه الفعل
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الانشغالات جهة أخرى إلى إیجاد إجابة تعبر عن زمرة اجتماعیة یتقاسم أفرادها 

  .والمشاكل نفسها

ولا تجزئ بنیویة غولدمان النص الأدبي، وإنما تنظر إلیه بعدّه كلا یمیزه 

العلاقة لا تتم أولا بین محتوى "تماسكه الداخلي، ویؤكد ذلك غولدمان حین یرى أن 

الأعمال الأدبیة ومحتوى الحیاة الواقعیة، بل بین البنیة الذهنیة لمجموعة اجتماعیة 

، ویحاول بمقاربته البنیویة 12"والبنیة الكلیة الدالة للعمل الفني أو الأدبي للمبدع معینة

التكوینیة كشف رؤیة العالم بعد رصد البنیة الدالة، منطلقا من كون الأدیب في نصه 

الأدبي فاعلا جماعیا یمثل لسان طبقته الاجتماعیة، وهو المعبر عن وعیها في 

أي إن هذا الفاعل الجماعي "فها في رؤیة العالم؛ صراعها مع طبقة اجتماعیة تخال

یترجم آمال الطبقة الاجتماعیة وتطلعاتها المستقبلیة، ولاسیما أن المبدع قد ترعرع في 

أحضانها، ویصوغ منظور هذه الطبقة أو رؤیة العالم التي تعبر عنها بصیغة فنیة 

  .13"جمالیة تتناظر مع معادلها الموضوعي في الواقع

یتبلور مفهوم البنیویة التكوینیة عند لوسیان غولدمان، وتتضح ومما سبق 

المفاهیم والمصطلحات الإجرائیة التي تشكل هذا المنهج النقدي والواجب التزود بها 

لتحلیل العمل الأدبي، والتي تفترق لتجتمع في جدول رؤیا العالم التي تمثل الهدف 

  .والغایة

  :مرتكزات البنیویة التكوینیة-

ویة غولدمان إلى بلوغ وحدة الشكل والمضمون، وربط حكم القیمة سعت بنی

بحكم الواقع الاجتماعي والتاریخي، وتوثیق علاقة التفسیر بالفهم، وبنت منهجیتها 

  :على جملة من المفاهیم الإجرائیة سنكتفي بأبرزها

 ):  l' explication - la compréhension (الفهم والتفسیر  -*1
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ملیتان إجرائیتان متلازمتان متعاقبتان، ولیستا متعارضتین، الفهم والتفسیر ع

فهما تشكلان مقولة واحدة في المنهج البنیوي التكویني، إذ یمكن عدّهما عملیة 

واحدة؛ ترتكز الأولى منهما على المستوى الداخلي الضمني للعمل الأدبي أو الأعمال 

مستوى اللغوي والبنائي، الأدبیة، من خلال تحدید أبرز سمات العمل الأدبي على 

وتختص الأخرى بدراسة المستوى الخارجي وما یحایثه من بنیات تمارس تأثیرها على 

الموضوع، ویتم في هذا المستوى ربط البنیة الدالة بالبنیات المتصارعة معها فكریا في 

  .وینيالواقع الاجتماعي والثقافي، وتعد هذه المرحلة الغایة النهائیة للناقد البنیوي التك

ویحدد غولدمان شروط عملیة الفهم الذي یعدّه إجراء فكریا یتقید بوصف 

انطلاقا من أبسط بنیة یجب : "دلالات العمل الأدبي دون تجاوزها إلى خارجها یقول

أن نحلل نصا ما أو على الأقل جزءا معتبرا من هذا النص، بحیث یصعب أن 

والفاعلیة، وتسمى هذه العملیة  من البساطة] نفسها[نتصور فرضیتین لهما الدرجة 

تأویلا أو فهما، ونؤكد على أنها ملزمة بالخضوع إلى قاعدة أساسیة مفادها أن نأخذ 

؛ ویتم بذلك التعامل مع العمل 14"بعین الاعتبار كامل النص دون إضافة شيء إلیه

  .الإبداعي دون تجاوزه لما یحیط به

لعملیة الفهم التي تهدف ویقترح الناقد السوري جمیل شحید شروطا ثلاثة 

إلى استجلاء البناء الدلالي الصادر عن العمل الأدبي بكشف نموذج دلالي بسیط 

تكونه مجموعة من العناصر والعلاقات، التي تعطي النص المدروس صورة مجملة 

تمیزه عن غیره، ویتمثل الشرط الأول في إیجاد علاقة شاملة لكامل النص تمنحه 

مل عبرها الشكل البنیوي للخطاب بالنص ونموذج الدلالة، صورته الإجمالیة یتكا

والشرط الثاني یتمثل في انتقاء الأشكال النموذجیة بعد المعالجة الإجمالیة، ویشترط 

  .15في الأخیر الحذر من حذف بعض عناصر النص أو إضافة أخرى
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ویظهر من ذلك أن مرحلة الفهم تهدف إلى استخلاص البنیة الدالة في 

تصر علیه وحده لا تتجاوزه إلى غیره، وتعتمد التحلیل المحایث المبني النص، وتق

الذي یبرز عملیة عقلیة تصف وصفا دقیقا البنیة الدالة للعمل الأدبي دون أي إضافة 

إن هذه العملیة یجب أن : "إلیه، ویؤكد غولدمان على صرامة هذا الإجراء یقول

نص كل النص في اعتباره دون أن یضع ال] الفهم[تخضع لقاعدة أساسیة مؤداها أن 

یضیف إلیه شیئا، وقد قلت إن المرء لیس له الحق في أن یضیف شیئا إلى أودیب 

عند سوفكلیس، فیفترض أن أودیب كان ینطوي على رغبة لا واعیة في الزواج من 

  .16"جوكاستا، ذلك لأن فكرة سفاح القربى لیست مقررة في أي مكان من نص أودیب

النص یمثل كلا یبحث في داخله عن بنیة دالة شاملة  ویفترض الفهم أن

متأصلة فیه، لیكون الفهم قراءة داخلیة للنص أساسها اللغة وكشف النسق، تقدم فهما 

للقوانین المتحكمة في البنیة الداخلیة، یجعلها في حاجة حسب غولدمان إلى عملیة 

ن الفهم عملا متصلا فإذا كا"التفسیر، لیتم الانتقال من الأدبي إلى الاجتماعي، 

، 17"بالنص، فإن عملیة التفسیر هي وضع هذا الأخیر في علاقة مع واقع خارج عنه

  .لتفترق بذلك عن البنیویة الشكلیة التي وقفت عند الجوانب اللغویة للنص

وبالانتقال إلى عملیة التفسیر التي ترتكز على بنیة أشمل وأوسع، فهي 

لنص ببنیة فكریة متصارعة في الواقع الثقافي تربط البنیة الدالة المتأصلة في ا

للمجتمع، فتقیم بذلك علاقة بین العمل الإبداعي وواقعه الخارجي، ویبرز التكامل بین 

لقد قلنا إن الفهم هو أن نضع بنیة العمل الأدبي تحت : "العملیتین یقول غولدمان

مل بنائي ووظیفي في الدراسة، والتفسیر لیس إلا رؤیة أوسع لهذه البنیة، فالتفسیر عا

بنیة شاملة، والتي لا ینظر إلیها المؤلف بطریقة تجزیئیة إلا في الحالات الضروریة 

لتوضیح عملیة تكون العمل المدروس؛ فیكفي في هذه الحالة أن نأخذ البنیة الشاملة 
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لدراستها حتى یصبح الفهم تفسیرا، لیجد هذا البحث التفسیري نفسه مضطرا للتواصل 

  .18"جدیدة أكثر اتساعامع بنیة 

فالتفسیر یدعم الفهم في التحلیل البنیوي، ویدفعان المحلل البنیوي إلى التنقل 

أما عند انتهاء البحث، ویشرع الباحث في تقدیم نتائجه، فإن علیه "بینهما باستمرار، 

التي ] المفسرة[المتأصلة في العمل وبین فرضیاته ] الفهم[أن یفصل بین فرضیات 

، ویعني الانتقال من الفهم المعبر عن رؤیة العالم بتأكید مبدأ 19]"لفهما[تتجاوز 

المقابل الموضوعي للذاتي، "المحایثة لصیاغة العمل الإبداعي إلى التفسیر الذي یعد 

لأن رؤیة المبدع للعالم لا یمكن أن تتصور إلا بعد قراءة كلیة لعمل إبداعي أو عدة 

ین من هذا الانتقال، أي من البنیة الدالة للعمل ؛ وتتحقق سمة التكو 20"أعمال إبداعیة

  .الأدبي إلى إطاره الخارجي، من خلال ربطه بالزمرة الاجتماعیة التي یمثلها

  ):la structure significative(البنیة الدالة  -*2

یعد مصطلح البنیة الدالة أو الدلالیة مقولة ذهنیة، هي أعم خطوات التحلیل 

الهامة، تبرز في العمل الأدبي مشكلة منظوره الفكري من  البنیوي، وإحدى ركائزه

وتحمل بنى العالم الإبداعي "خلال تكرار دلالي وتواتر بنیات في نسیج العمل، 

دلالات وظیفیة تعبر عن انسجام هذا العالم وتماسكه دلالیا وتصوریا في التعبیر عن 

وقد عدّها غولدمان ؛21"الطموحات الاجتماعیة والسیاسیة والإیدیولوجیة للجماعة

مفهوما إجرائیا تتمثل وظیفته في تمكیننا من فهم طبیعة النصوص الإبداعیة 

ودلالاتها، والحكم على قیمتها الجمالیة والفلسفیة، وإدراك رؤیة المبدع للعالم في إطار 

  .تصور جماعي ومقولاتي

لقي البنیة الدالة تتواجد في تمفصلات النص الأدبي، تخترق كیانه، تمكن مت

العمل من فهم خلفیة الفئة الاجتماعیة المعبر عنها فهما عمیقا، فهي تصور یتحكم 

: في مجموع العمل الأدبي، وقد صرح غولدمان ببدایات استخدام هذا المصطلح یقول
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إن علم الاجتماع البنیوي التكویني قد أخذ ثلاث أفكار أساسیة طورها قبل فروید "

 –تنجم هذه الدلالة عن طابعها الشمولي النسبي  أن لكل عمل إنساني دلالة،: وهي

، ولا تستطیع أن تتبلور إلا بدخولها في بنیة تشكل - والشيء نفسه بالنسبة لبنیتها 

جزءا منها أو تندمج فیها، وتنشأ البنى الدلالیة عن ولادة ویتعذر فهمها وشرحها خارج 

  .22"هذه الولادة

عبر عن العبقریة الفردیة لمبدعه، وإذا استطاع العمل الإبداعي المتمیز أن ی

فإنه بالمقابل یعبر عن الخصوصیة الممیزة للحظة التاریخیة التي أتاحت بروز هذا 

العمل في صورته الشمولیة، إذ یمثل المبدعون المتمیزون رؤیة العالم الخاص 

م الاجتماعیة، وذلك یستدعي دراسة أعمالهم الإبداعیة في إطار المجموع بمجموعته

الذي تشكل جزءا منه، ویحدد وحدة طبیعتها ودلالتها الموضوعیة، فلا یكفي في 

التحلیل البنیوي الغولدماني الوقوف عند نتاج واحد أو عند فردیة مؤلف، والواجب 

  .تجاوزه إلى البنیات التاریخیة والاجتماعیة

تطلب معرفة البنیة الدالة في العمل أو الأعمال الأدبیة والوصول إلیها وت

تعمقا وفهما لتفاصیل الأحداث الواقعیة من جهة، ومن جهة أخرى الاضطلاع بالقیم "

الفكریة المنبثقة عنها التي تنسرب في أبعاد ثلاثة تتفاعل في صلب الكیان 

لحیاة الفكریة والنفسیة ؛ وقد لخص غولدمان هذه الأبعاد في ا23"الاجتماعي

والعاطفیة، والحیاة الاقتصادیة، والحیاة الاجتماعیة التي تعیشها المجموعة التي یعبر 

عنها النص الأدبي، وهي الموصلة إلى تحدید رؤیة المبدع للعالم ومن خلاله رؤیة 

  .الطبقة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها، ویعبر عنها

في العمل الإبداعي بحثا بنیویا  ویظهر من خلال ما سبق أن الباحث

تكوینیا علیه أن یبدأ بتحدید البنیة الدالة الكلیة للعمل، ثم یكتشف الدلالة الموضوعیة 

للنص بإرجاعه إلى سیاقه التاریخي والاجتماعي، والنظر إلیه من خلال خصیصتي 
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ج خصیصة الشمولیة أو الكلیة التي تربط المبدع بمجتمعه وتاریخه، فیدر : البنیة

الباحث البنیوي التكویني العمل الإبداعي محل البحث في مجموعة أكبر تتمثل في 

أعمال معاصریه، لیتحقق الانتقال من الأثر الأدبي إلى الجماعة ومن المبدع إلى 

كل حقیقة جزئیة لا تأخذ معناها الصحیح إلا إذا وضعت في "عملیة الإبداع؛ لأن 

یتحقق إلا عن طریق المضي قدما في  المجموع، كما أن المجموع لا یمكن أن

 .24"استكناه الظواهر الجزئیة

وتهدف خصیصة التماسك إلى استجلاء الوحدة الداخلیة للعمل الإبداعي 

عبر علاقات الشكل بالمضمون التي تمثل صورة للعلاقات الإنسانیة التي یعبر عنها 

یر تفسیر الأثر من لا یعني الترابط المنطقي، كما أنه غ"العمل الأدبي، والتماسك 

، وإنما هو الرباط ذو الدلالة )thème(خلال تركیبه الباطني كما في النقد التیمي 

بین الأجزاء والكل، كما أن البنیة الدالة تفترض وحدة الأجزاء ضمن الكلیة والعلاقة 

الداخلیة بین العناصر، والانتقال من رؤیة سكونیة إلى رؤیة دینامیة، رغم أن قلة من 

  .25"دعین هم وحدهم الذین یحملون رؤیة عالم في ضمائرهم وفي أشكال إبداعهمالمب

في ) الشمولیة والتماسك(ومما سبق تظهر أهمیة الخصیصتین الإجرائیتین 

فهم دلالات الأعمال الإبداعیة الفنیة والفلسفیة والجمالیة وتأصیل تعبیر الأعمال 

  .الأدبیة عن رؤیة العالم

  ):  ision du mondela v(رؤیة العالم  -*3

یعد مصطلح رؤیة العالم من أهم المصطلحات الإجرائیة في المنظومة 

الاصطلاحیة للبنیویة التكوینیة، فهذا المنهج النقدي لا ینظر إلى الأعمال الإبداعیة 

إلا بعدّها تعبر عن رؤیة العالم التي تتبلور داخل زمرة أو جماعة اجتماعیة في 

تمیزها عن طبقات المجتمع الأخرى المتصارعة معها؛ ولا احتكاكها بالواقع، وفي 

یتجاوز دور المحلل البنیوي محاولة كشف هذه الرؤیة التي یجسدها المبدع في عمله 
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الأدبي بصورة متكاملة، تعبر عن آمال الجماعة التي ینتمي إلیها ویمثل أفكارها 

غة الجمالیة للعمل وإن تفرد بالصیا–وطموحاتها، ویتحدد من خلال ذلك أن الأدیب 

لا یمتلك رؤیة العالم الفكریة في عمله الأدبي فهي ملك لطبقته، ویقتصر  -الإبداعي

  .دوره على توضیحها وإبرازها

النص "وتبرز رؤیة العالم وجهة نظر اجتماعیة لا فردیة، یبررها كون 

الأدبي له وظیفة اجتماعیة یسعى نحو تحقیقها، ثم أن هذا الفكر المعبر بطرق 

التعبیر المختلفة عن تطلعات فرد منضو بالضرورة تحت طبقة اجتماعیة معینة، وهو 

حین یعبر عن الفرد یندمج في التعبیر عن طموحات هذه الطبقة المنتمي إلیها، إن 

الفكر والأدب طبقیان، لا یتسمیان على الطبقات الاجتماعیة، ولا یترفعان عن 

؛ وهذا ما دفع الناقد البنیوي 26"فاعلان فیهالصراع الطبقي، إنهما منتوج اجتماعي، و 

التكویني في مقاربته للعمل الأدبي إلى تجاوز مجرد معرفة الترابطات اللغویة وكشف 

علاقاتها بالانتقال إلى التحلیل الطبقي الذي یصیر العمل رؤیة للعالم بدلالات 

  .والتراكیب اجتماعیة، وغایته من ذلك كشف هذه الرؤیة المستترة بین طیات الألفاظ

إن أول ما یجب الإشارة إلیه هو أن الممارسة النقدیة الحدیثة ستستمر توسم     

: بمفارقة الاختلاف والتباین في المقاربة، مما یطرح إشكالا سیظل قائما، ومرد ذلك

إلى أن الظواهر الإبداعیة لا تقول الحقیقة؛ لأن النص الأدبي الراقي والخالد یستعصي 

مل معطیات الدیمومة والاستمرار، وسیظل مفتوحا یرفض القراءات على القبض، وسیح

  .المعیاریة وما تدعیه من حقیقة وجزم

  :البنیویة التكوینیة على النص الغزلي العذريتطبیقات 

الغزل  -سوسیولوجیا الغزل العربي (یحمل الكتاب محل الدراسة عنوان 

جوانب منظومة العلوم بین شقین أو جانبین من بذلك یجمع ل ،)العذري نموذجا

رغم أنه یشبهه قلیلا  ،هما الأدب باعتباره نمطا إبداعیا متسامیا عن الواقع ؛الإنسانیة
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أو كثیرا وعلم الاجتماع الذي یهتم بتفسیر سلوك الفرد داخل الجماعة البشریة التي 

وتأثیر هذه الجماعة على قناعاته ومدى تعاونه أو رفضه المیثاق  ،ینتمي إلیها

وعلى هذا  ،سببا أو دافعا للقیام ببعض السلوكیات شكلماعي الذي قد یالاجت

یكون الشعر عامة والغزل العذري خاصة سلوكا إبداعیا فردیا اجتماعیا  ،الأساس

لكنها  ،أیضا قد ینطلق من معایشة مجموعة ظروف ومشاعر تستنزف طاقة الشاعر

أو  ،قعة الأدبیة واقعة بالفعلتهز كیانه وتدفعه إلى الكتابة ولیس شرطا أن تكون الوا

لكنها بالتأكید واقعة بالقوة مع أحد أفراد المجتمع  تماما، أن واقعة اجتماعیة صحیحة

ذلك الترابط بین الكائن  ، فاتحة المجال بذلك للكاتب لتحریكمعاشةو أو أكثر 

فیستعیر اللغة وبعضا من الألفاظ الدالة لیعبر بها عن فكرة معینة هي  ،والمتخیل

والعنوان فیه تأكید على ارتباط  .لألم والوجد والجوى إذا تعلق الأمر بالغزل العذريا

الأدب بعلم الاجتماع مشكلا بذلك ما یعرف بعلم اجتماع الأدب أو علم الاجتماع 

في  )المتاحة( 27استخدم فیه الكاتب آلیة التعریب بدلا من آلیة الترجمة، الأدبي

أن المشتغلین بحقل  مع العلم). اسوسیولوجی( في العنوان الأولصیاغة المصطلح 

السوسیولوجیا في علاقتها بالأدب یستخدمون عادة مصطلح علم الاجتماع الأدبي أو 

ببعض المصطلحات الأجنبیة  بعد ذلك المترجم لیحتفظ فیه ،علم اجتماع الأدب

مثل  ؛رغم وجود ترجمات عربیة خالصة ومناسبة إلى حد بعید ،المعربة حرفیا

واضح عن التأثیر التعبیر ال -ربما  –یفسر  وهو ما ،ایكولوجي بدل علم النفسالس

نفسها ل المصطلحات فرض ومدىالعمیق لثقافة الآخر على ذهنیات المتلقي العربي 

   .بالقوة بحكم السیطرة الثقافیة للطرف الأكثر إنتاجا

دب على أنه الرؤیة البنیویة التكوینیة التي تتعامل مع الأ الكاتب استخدملقد 

وحتى نمط تألیف العنوان خاضع  ،نظام مغلق مكون من مجموعة أنظمة صغرى

للمنهج الذي اختاره الطاهر لبیب فهو یضم بنیة كبرى هي سوسیولوجیا الغزل العربي 
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ثم تندرج ضمن هذه الوحدة الكبرى عناصر أو مكونات بنیویة أصغر هي 

هي جمیعها تحمل دلالات مفردة وإذا السوسیولوجیا والشعر العربي والغزل العذري و 

أضیفت إلى بعضها البعض یتوسع معناها وتشمل بذلك الحدیث عن علوم شتى 

مختلفة مؤتلفة هي الأدب وعلم الاجتماع وعلم الاجتماع الأدبي كمكون أكبر یهتم 

  .بالعمل الأدبي دون الأدیب

    :مضمون الكتاب

الدراسات المندرجة في  وعلى هذا سیتم تسلیط الضوء على دراسة مهمة من

هذا الإطار، والتي كانت إضافة حقیقیة في مجال الدراسات النقدیة التي جمعت بین 

الإبداع النقدي في مفهومه الحدیث، وبین الإبداع الأدبي في تمظهراته الزمنیة 

الشعر –سوسیولوجیا الغزل العربي : ونخص بالذكر الدراسة الموسومة بـــــ. المختلفة

الذي احتفى من خلالها الباحث لبیب بالجدلیة القائمة بین الواقع  -موذجاالعذري ن

السوسیولوجي العربي والنتاج الشعري المرتبط به، على أن هذه الدراسة التي تم 

التركیز فیها على الغزل العذري كنموذج سلس استطاع من خلالها لبیب الأخذ 

بآلیات نقدیة حدیثة تفرعت على  بالمكونات الأساسیة للظاهرة الاجتماعیة وتطعیمها

هذه المكونات تحت مسمى الإبداع بكل تجلیاته النقدیة والأدبیة، وغایة إفادتها 

الإناطة بتفاصیل الواقع الاجتماعي ومدى قدرته على إقحام نفسه في تبین المعاني 

وتوجیهها داخل النص الشعري، الذي یعتبر المرجعیة الأساسیة التي اعتمد علیها 

في هذه الدراسة؛ فهو ینطلق من النص الشعري باعتباره بنیة متكاملة رغم ما  لبیب

قد یحدث من تعارضات واختلافات یقع فیها الشاعر عن قصد أو عن غیر قصد، 

كلیة متماسكة، وبالتالي سیتم اعتبار التناقضات " لأن الإنتاج الشعري عموما یشكل

  .28"شاعر واحد والتعارضات وكأنها تندرج ضمن عمل واحد أنتجه
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وهو بهذا یرفض فكرة الانعكاس المباشر على النتاج الأدبي الذي یُفقده  

الإبداعیة كمفهوم أدبي ویجعله عرضة لمفاهیم اجتماعیة وتاریخیة جافة لا تستطیع 

أن تتحرر منها، مُوقعة الدراسة ككل في مأزق لا یمكن الخروج منه، وبهذا یتكشف 

وسیولوجیا المضامین والسوسیولوجیا البنیویة؛ فالأولى الاختلاف الكبیر بین س"لنا 

ترى المبدع انعكاسا للوعي الجمعي، أما الثانیة فترى فیه على العكس أحد العناصر 

على أن لبیب ورغم إیمانه بالبعد الاجتماعي ودوره  29"المقومة الأهم في هذا الوعي

كمعطى أساس لبناء  في تولید المعاني داخل النص إلا أنه یرفض فكرة الانعكاس

قراءة نقدیة متماسكة في إشارة صریحة إلى ضرورة التماثل البنیوي للأدب مع الواقع 

ولیس انعكاسا لأن الأعمال الأدبیة عموما بما فیها الأكثر واقعیة، تفضي إلى كون 

  .30"خیالي ینبغي البحث لا عن تطابقه مع التجریبي بل عن تماثله البنیوي معه

ساعد  را كبیرا من الاستقلالیة للأعمال الأدبیة، وهو مایضمن قد وهو ما

الطاهر لبیب على تكوین منهجیة نقدیة متزنة أتاحت له دراسة الظاهرة العذریة في 

الغزل العربي بمنظور بنیوي بالرغم من بعض النقائص التي اعترت هذه الدراسة في 

بار الظاهرة العذریة في اعت - ربما - الجانب التطبیقي، إلا أنه وفق إلى حد كبیر

تعبیرا عن زمرة اجتماعیة ولیس عن المجتمع ككل كما تذهب إلیه الدراسات السیاقیة 

الاجتماعیة، كما عمد أیضا صاحب الدراسة إلى تفعیل دور التحولات التي عرفتها 

المجتمعات العربیة على البنیات والمفاهیم في تكوین الذهنیات وتحدید المقومات 

ة والعلاقة القائمة بینهما في شكل یحمّل هذه التحولات دورا مهما للظاهرة الفنیة الذهنی

التفاعل بین البنیة والذات یرجعنا إلى "لأن . الإبداعیة الخاضع لمفهوم الصیرورة

  .31"الطبیعة التكوینیة للبنیة أي الحضور الكامن للصیرورة 

ا بتباین الرؤى وغیر بعید عن الصیرورة وفكرة الزمرة الاجتماعیة وعلاقتهم  

للعالم والتي اعتبرها لبیب ضوابط أساسیة ومهمة في دراسة الشعر العربي عموما في 
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وما یرتبط بهما من جوانب لغویة ونفسیة ) الزمن –الفرد (تمظهرات أفقیة وعمودیة 

معقدة تصب كلها في قوالب اجتماعیة وهي تلمیح إلى زئبقیة المفهوم الاجتماعي 

نظاما "نطلاقا من اللغة المستعملة التي تعتبر في حد ذاتها وتعدد جوانب فهمه ا

في تزاوج واضح بین المفاهیم الشكلانیة والسیاقیة  32" اجتماعیا مستقلا عن الفرد

الأدب تعبیر عن " التي أكدها لوسیان غولدمان من جانب والتصور الذي یرى أن 

بعة الرمز العذري لذلك یرى المؤلف ضرورة قراءة العذریة بمتا[...] المجتمع 

بالمعنى، من العام إلى الخاص، من الطابع الكوني إلى الأیدیولوجیا العربیة 

التي فرضت منطقها على سلوك الفرد داخل المجتمع المتشبع بالعقیدة  33"الإسلامیة

التي ) العالم المغلق - العالم المفتوح(الإسلامیة الذي أجج الصراع بین الرغبة والعفة 

ب على مفاهیم اتسمت بالضبابیة وعدم الوضوح خاصة ما تعلق منها اتكأ فیها لبی

جدیدة لم یستطع الكاتب تحدید مستوى الانغلاق فیها  فهمیةبالعالم المغلق كبنیة 

على أكثر المستویات تنوعا من "لیطرح معها فكرة أخرى، وهي فكرة التجاوز 

ظل الإسلام على اعتبار مستویات السیاق الجدید الذي وجد فیه العذریون أنفسهم في 

وتصبح العفة بدورها باعتبارها تعبیرا عن الإذعان نتیجة منطقیة [...] هذا عقلانیا 

فهي لیست ناجمة عن تعفف دیني لا یقوم فیه العذري بغیر [...] لفقدان العقل 

  .34"الامتثال للتعالیم الإلهیة 

دراسات وراء ال الانسیاقالطاهر لبیب في فخ  –ربما  –وهو ما أوقع 

التاریخیة لتبریر ما هو مقترن بطبیعة الدراسة التي اعتمد علیها الباحث في تناوله 

للشعر العذري، حیث إنه كان وثائقیا سیاقیا وابتعد عما أسماه هو بالتماثل البنیوي 

وهذا رغم حرصه الشدید على اتباع . للواقع وفكرة ما أسماه بالكون الشعري العذري

ارتكز هذا المنهج المستوحى من "وي التكویني والانتصار لها؛ إذ آلیات المنهج البنی

بعض الأبحاث التي تمت في مجال علم اجتماع الأدب على رأسها أعمال لوسیان 
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ومن . غولدمان إلى مبدأ جدّ بسیط هو أنه لا ینبغي مساءلة الشاعر بل مساءلة شعره

عن شبكة من الدلالات ثم فإن موضوعه هو التحلیل المحایث للأثر، أي الإبانة 

إلا أنها وفي عمومها بدت  35"الباطنیة التي ینبغي الانتهاء إلیها دون قسر النص

متماسكة نظریا رغم أن المفاجأة لعبت دورا كبیرا في حمل الظاهرة العذریة وبالدفع 

  .بها إلى مسلك الاجتزاء والقسر

  :الخاتمة.5

  :بعد هذه الدراسة إلى هذه النتائج نخلص     

البنیة المتمیزة بقیمها الجمالیة وباستقلالیتها، ومن  تتشكل البنیویة التكوینیة من - *

التولید أو التكوین الذي یجعل هذه البنیة تتطور تطورا یماثل تطور بنى المجتمع 

   .الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

ق على النص، لوسیان غولدمان البنیویة الشكلیة من خصیصة الانغلا أنقذ -*

  .وأدرك علاقة الأدیب بواقعه الاجتماعي بعیدا عن مبدأ الانعكاس

المفاهیم والمصطلحات الإجرائیة التي تشكل هذا الفهم والتفسیر والبنیة الدالة من  - *

المنهج النقدي والواجب التزود بها لتحلیل العمل الأدبي، والتي تفترق لتجتمع في 

  .الهدف والغایةجدول رؤیا العالم التي تمثل 

–شكلا من أشكال التلقي العربي المغاربي للبنیویة التكوینیة  الطاهر لبیبمثل  - *

بحداثتها التاریخیة، وحاول تطبیقها على نص عربي تراثي، وقد أوقعه  -الغولدمانیة

وراء الدراسات التاریخیة لتبریر ما هو مقترن بطبیعة الدراسة  الانسیاقفي فخ  ذلك

  .لیها الباحث في تناوله للشعر العذريالتي اعتمد ع
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